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یعــد موضــوع حمایــة البیئــة مــن التلــوث مــن أهــم المواضــیع التــي فرضــت نفــسها فــي 
النقاشـــات المحلیــــة والإقلیمیـــة والعالمیــــة منـــذ الربــــع الأخیـــر مــــن القـــرن العــــشرین، إذ 

هــواء والتربــة ومــا ینــتج أصــبحت المــشاكل البیئیــة المتعــددة والمتعلقــة بتلــوث المــاء وال
  .عن التلوث من تهدیدات حقیقیة للإنسان والحیوان والنبات مدعاة للقلق العالمي

ٕوازاء كل ذلك، كان من الـضروري أن تفـرض قـضیة حمایـة البیئـة مـن التلـوث نفـسها 
على جدول أعمال المنظمات والمؤتمرات العالمیـة، تلـك هـي وبـلا شـك نتیجـة حتمیـة 

 متزاید من قبل دول العالم حكوماتهـا وشـعوبها للـصلة الوثیقـة بـین یترتب علیها إدراك
  .مواجهة التحدي البیئي ومستقبل كوكب الأرض

لقــد أصــبح مــن الأمــور الــضروریة بالنــسبة لــصانعي القــرار أن یأخــذوا فــي الاعتبـــار 
ًتـأثیر سیاسـاتهم علـى البیئـة لـیس فقـط فـي بلـدهم ولكـن أیـضا فـي الـدول المجـاورة بـل 

ـــة مهمـــا كانـــت أن تختـــار بـــشكل منفـــرد وفـــي العـــ الم أجمـــع، فلـــیس مـــن حـــق أیـــة دول
ًوبسیادة مطلقة أسلوبا معینا في الحیاة یلحق الضرر بغیرها ً.  

وقد تداخلت العدید من القضایا البیئیة إلى الحـد الـذي لـم یعـد مـن الممكـن لأیـة دولـة 
 ظــاهرة تــدفق أن تواجههــا بــصورة منفــردة، ویكفــي أن نــشیر، علــى ســبیل المثــال، إلــى

المـــواد الـــسامة مـــن دولـــة لأخـــرى، حیـــث تـــؤدي تلـــك المـــواد إلـــى تـــدهور بیئـــة الـــدول 
المجــاورة، مثــل كارثــة محطــة تــشرنوبل للطاقــة النوویــة فــي الاتحــاد الــسوفیتي الــسابق 

 التــي أدت إلــى انتقــال المــواد المــشعة المنبعثــة مــن المحطــة إلــى أمــاكن 1986عــام 
 حیـــــث عبـــــرت الحـــــدود إلـــــى بولنـــــدا وجنـــــوب فنلنـــــدا تبعـــــد عنهـــــا آلاف الكیلـــــومترات،

  .ًووصلت أیضا إلى السوید والنرویج
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مــن المؤكــد أن الأخطــار البیئیــة أصــبحت بالفعــل عالمیــة فــي طابعهــا ونطاقهــا، وهــي 
فــي حاجــة إلــى حلــول ومعالجــات عالمیــة لا یمكــن الحــصول علیهــا دون تــوفر أعلــى 

ر الــــذي حفـــز الــــدول إلــــى إبــــرام مـــستوى مــــن روح التــــضامن والتعـــاون الــــدولي، الأمــــ
معاهـــدات عدیــــدة تكفــــل حمایـــة البیئــــة مــــن التلــــوث، حیـــث واكــــب تــــصاعد الاهتمــــام 
بالدفاع عـن الطبیعـة وحمایـة البیئـة مـن التلـوث علـى الأصـعدة الوطنیـة، اهتمـام بـالغ 
علــى الــصعید الــدولي مــن قبــل الــدول والمنظمــات الدولیــة، تمثــل فــي عقــد مــؤتمرات 

بـــرام عـــدد كبیـــر مـــن الاتفاقیـــات الدولیـــة انـــصبت جمیعهـــا علـــى دولیـــة أســـفرت عـــن إ
  .تأمین حمایة أفضل للبیئة

 
  :تكمن مبررات البحث من خلال أهمیته، والتي تتمثل في الآتي

 زیــادة حــالات الإضــرار بالبیئــة علــى المــستویین المحلــي والــدولي، ممــا أدى إلــى -1
  .لنواحي الاقتصادیة والاجتماعیة والصحیةحدوث آثار سلبیة على مختلف ا

ــابع الــــدولي المتعــــدد الجوانــــب والأبعــــاد للمــــشاكل البیئیــــة والمعالجــــات التــــي -2  الطــ
تتطلبها، حیـث أدركـت غالبیـة الـدول فـي العـالم بـضرورة التعـاون وبـذل المـساعي 
الدولیــة مــن أجــل تبنــي قواعــد ومعــاییر مــشتركة للحــد مــن تلــوث الغــلاف الجــوي، 

فاد الأوزون، وارتفـــاع درجـــة حـــرارة الأرض، والتـــصحر، وتلـــوث المیـــاه فـــي واســـتن
  .الأنهار والمحیطات، وغیرها من المشاكل البیئیة

 زیــادة الحــروب فــي منــاطق العــالم، واســتخدام ســلاح تلویــث البیئــة فــي النزاعــات -3
ــــــة، وبالتــــــالي الإضــــــرار  ــــــؤدي إلــــــى الإضــــــرار بمكونــــــات البیئ المــــــسلحة، ممــــــا ی

ذین قــد یــصعب علــیهم فــي أغلــب الأحیــان حمایــة أنفــسهم وبیئــتهم بالأشــخاص الــ
منهــا والحــصول علــى تعــویض مناســب عــن أثــر الــضرر البیئــي الــذي لحــق بهــم 
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وبممتلكــاتهم، الأمــر الــذي یتطلــب وضــع أفــضل الــسبل التــي یمكــن مــن خلالهــا 
  .تطبیق القواعد التي تحمي البیئة من التلوث

ابر للحـــدود وتـــأثیره الـــضار علـــى بیئـــة الـــدول  تنـــامي مخـــاطر التلـــوث البیئـــي العـــ-4
والعــالم بأســره، كمــا هــو الحــال فــي إلقــاء النفایــات الــسامة ومخلفــات المــصانع فــي 

  .الأنهار والمحیطات، وانبعاثات المفاعلات النوویة وانتقالها في الجو
 تعــد مــشكلة الأضــرار الناتجــة عــن تلــوث البیئــة ومعالجتهــا علــى الــصعید الــدولي -5

سائل المعقـــدة والدقیقـــة التـــي تواجـــه عـــالم الیـــوم، لـــذلك یتوجـــب أن تكـــون مـــن المـــ
  .هناك رؤیة قانونیة شاملة تضع الحلول القانونیة العملیة لمجابهة هذه المشكلة

 التـــي تناولـــت – المكتوبــة بـــاللغتین الكوردیـــة والعربیــة – قلــة البحـــوث والدراســـات -6
 والـــــداخلي مقارنـــــة بحجـــــم حمایـــــة البیئـــــة مـــــن التلـــــوث علـــــى الـــــصعیدین الـــــدولي

  .المخاطر التي یشكلها التلوث البیئي على الأسرة الدولیة جمعاء
 

  : إن أهم ما یهدف إلیه البحث، هو ما یأتي
 محاولـة التعریـف بـالرأي العـام حـول ماهیـة البیئـة والتلـوث البیئـي وتـسلیط الـضوء -1

لــدولي العــام ألا وهــو القــانون الــدولي علــى فــرع حــدیث النــشأة مــن فــروع القــانون ا
  .البیئي وبیان المقصود بهذا القانون وتحدید أهدافه ومصادره

 عـــرض تحلیلـــي لأبـــرز المـــؤتمرات المنعقـــدة والمعاهـــدات المبرمـــة علـــى الـــصعید -2
ـــدولي  مـــن حیـــث وضـــع القواعـــد والأنظمـــة والمعـــاییر القانونیـــة الدولیـــة بـــشأن  ال

بیــان الأسـباب الحقیقیــة لعــدم فعالیــة وجــدوى معظــم حمایـة البیئــة مــن التلــوث مــع 
  .هذه المؤتمرات والمعاهدات الدولیة في تحقیق وتنفیذ الأهداف المرجوة منها

فــي مجــال ) العالمیــة والإقلیمیــة( عــرض تحلیلــي لــدور وفعالیــة المنظمــات الدولیــة -3
  .المحافظة على الطبیعة وحمایة البیئة من التلوث
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ج التـي تترتـب علـى المـسؤولیة الدولیـة الناجمـة عـن الأضــرار  التعـرف علـى النتـائ-4
البیئیة، ودراسة معوقات تطبیق المسؤولیة الدولیـة الناجمـة عـن الأضـرار البیئیـة، 

  .ٕمع بیان تدابیر تجنب النزاعات البیئیة الدولیة واجراءات تسویتها
لمحلـي والـدولي،  تنمیة ونشر الوعي والثقافة البیئیة لدى الأفراد علـى المـستویین ا-5

ًلأن مــشكلة تلــوث البیئــة أولا وأخیــرا ســوف تواجــه الجمیــع، ویجــب علــى الكــل أن  ً
  .یستعد للعمل على تجنب هذه المشكلة ومنع حدوثها

 
یتنــاول هــذا البحــث مــشكلة ضــعف التنظــیم الــدولي لحمایــة البیئــة مــن التلــوث، فعلــى 

ة المبرمــة والمـؤتمرات الدولیـة المعقــودة بـشأن حمایــة الـرغم مـن كثــرة الاتفاقیـات الدولیـ
ٕالبیئـــة مـــن التلـــوث، إلا أننـــا نجـــد غیـــاب الفعالیـــة اللازمـــة لنـــصوص واعلانـــات هـــذه 
الاتفاقیـات والمــؤتمرات فــي وضــع المعالجــات الجدیــة والحقیقیــة للمــشاكل البیئیــة علــى 

ة البیئـة مـن أرض الواقع، بالإضافة إلى عدم وجود منظمة عالمیـة متخصـصة لحمایـ
التلـــوث، وكـــذلك عـــدم وجـــود محكمـــة بیئیـــة دولیـــة خاصـــة بتـــسویة النزاعـــات البیئیـــة 
ٕالدولیـــة واخفـــاق محكمـــة العـــدل الدولیـــة التابعـــة لمنظمـــة الأمـــم المتحـــدة فـــي التـــسویة 

  .ّالفعالة لهذه النزاعات
 

نون الـدولي العـام، بـل إن مشكلة تلـوث البیئـة لا یقتـصر الحـدیث عنهـا فـي إطـار القـا
ٍتتــضمن جوانـــب معینـــة تـــدخل فـــي إطـــار كــل مـــن القـــانون المـــدني والقـــانون الجنـــائي 

  . ًوالقانون الإداري، فضلا عن الجانب العلمي والفني للبحث
وعلـى الـرغم مــن أننـا ركزنـا علــى جانـب التنظــیم القـانوني الـدولي لهــذه المـشكلة، لكــن 

مرات والقــرارات القـضائیة الدولیــة بــشأن البیئــة التعامـل مــع نــصوص الاتفاقیـات والمــؤت
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 التعـرف علـى مـا تتـضمنه – لكـي تتوضـح الـصورة بـشكلها الكامـل –قـد فـرض علینـا 
  .الجوانب الأخرى للمشكلة، وهذا ما فیه إرهاق للباحث

ًفـــضلا عــــن حداثـــة موضــــوع البحــــث نـــسبیا وقلــــة المراجــــع ونـــدرة القــــرارات القــــضائیة  ً
ـــة التـــي تعـــاني منهـــا المكتبـــات والمواقـــف الفقهیـــة المعا ـــه، بالإضـــافة إلـــى العزل لجـــة ل

  ).العربیة منها وغیرها(الوطنیة من حیث توفر أحدث المراجع الأجنبیة 
  

اعتمــد الباحــث فــي بحثــه علــى المــنهج التحلیلــي، وذلــك مــن خــلال تحلیــل نــصوص 
یــة والأحكــام والقــرارات القــضائیة ٕالاتفاقیــات الدولیــة واعلانــات مبــادئ المــؤتمرات الدول

الدولیـــة وآراء الفقهـــاء بـــشأن حمایـــة البیئـــة مـــن التلـــوث، للتوصـــل إلـــى معرفـــة حقیقـــة 
ـــة التـــــي تهـــــدد البیئـــــة الطبیعیـــــة وذلـــــك مـــــن أجـــــل صـــــیاغة الحلـــــول  الأخطـــــار الجدیــ

  .والمعالجات المناسبة لمشكلة التلوث البیئي
ًواســـتخدم الباحـــث أیــــضا المـــنهج التطبیقــــي، وذلـــك بالاعتمـــاد علــــى موقـــف التحكــــیم 
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عــن اســتخدام الباحــث طریقــة دراســة الحالــة للقــضایا والنزاعــات البیئیــة المثیــرة للجــدل 

  .على الصعید الدولي
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  .یة وتسویة المنازعات البیئیة الدولیةالمسؤولیة الدولیة الناجمة عن الأضرار البیئ
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